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اللسنعبدفيصل

إلىئقلفقدالجديد،بععلهالمباشرةغيزأمامهيكنلم

التيالسابقةالأعمالفيجدارةئظهرأندونمكانمنأكثر

نيطثالتيالأععالتلكنوعيةإلىذلكيعزووهو،إليهغهدت

بيد.هرش.تنفيذهاعلىمعهيعملونالذينالناسوإلىبه

متشابكة،دقيقةاسلاككحزمةبداالذيراسهشعزالطليقة

سوداءجذاذاتيفتظهرهاالتلافيفبينتغورالشمسواشئة

ينحنيعازفكأصبعالدقيقوأنفة،داكنةبحمرةمشوبة

مزموم،صغيرفمإلىدائمبشكلليؤشئرالأسفلإلىقليلأ

لاكسولرجلعنهيأئهعاتنبئوردئتئنغليظتينبشفتين

يسحبأنالوقتطيلةيحاولابله،نصص،حالمالحز،يطيق

فيجهدأيبذلأندونالخرزيتينعينيهنظراتبقوةالأشياء

غريبةحكاياتيالوقتطوالويخترعيريد،ماعلىالحصول

فيغرابتهايكتشفونانهملولايصدقوهاانالآخرونيوشك

.الأخيرةاللحظة

البخازتبعث،ساخنة،عميقةبئرإلىبهئفقونمرة

بالنفط"البلاستيك"منوعاءليملأدائمبشكلوالغازات

يترجرجكبيرخزانفيويدلقهذلكبعدليخرجه،الخام

بعدئنقلىثمظهرها،علىضخعةشاحنةفتحملهفيه،السائل

يهيبالمثسخالواسعبثوبهوالساذقالبميد،ءالمينلإلىذلك

مثلوالرجالبعد،فطور.يتناوللملأنه،للاستعجالبهم

وهممنهاوالخروجالبئرإلىالنزوليتناوبونالنملاسراب

لابعيون،الثقيلالأسودبالساذلالمملوعةبالأوعيةينوؤون

الضخعة،المضخاثتععلأنالمفروضمنكان.طريقهاترى

تلكتتعطلريعرفهلالسببلكن،الخامالنفطلرفعالموجودة

منبجيشيالاستعانةفيتئم،وأخرىفترةبينالمضخاث

.العسيرةالمهمهلهذهأمثالهالرجال

،الظلامفيتشغمضيذةسترةلهفصالثاخر،عملفي

خم!علىوإيابأذهابأكيلومتراترعدةيقطعانمنهوطلب

ساعاتطيلةالجبسبنثارالأرضعلىمرسوبمابيضن
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انويحاولبه،يقومالذيالععلطبيعةيعرفلاوهو،العمل

يفكروحين.الجديدعملهطلاسنمليفذفكرهزناديقدح

الصداغ،ينتابهالأخرقالتجوالهذاوثمراتعملهبجذية

عنسترتهمثلالظلامفيوامضةيراهاالتيالنجومفيسأل

ويتخيلها،متثائبةالنجوئم،منهفتسخر،العملهذاأسرار

بينلهوئخرجمقهقهةبلادتهممنوتضحكبينهاتتهامس

السماءبقعةفيالمتشغليةالفضئة،الستتهاوالفينةالفينة

بغيرتجيبهفلاالعاوية،الصحراءكلابيسألثم.الواسعة

الغشنيحاولوحين.طويلةفترةيستمرمئصلذئبيعواء

لمميجارة،ليدخنبالمسؤولئةشعوردونويجلسالعملفي

اثناءالتدخينمنعإلىتشيرالتيالكثيرةاللوائحمنبالرغم

تتوفص،!لاابطه:تحتمربو!طجهازبهيصيحالععل،

عظمىاخيانةتقترفانكتنسنلاتومفك،يسجلالجهاز

ماالأمراوكيفهملمإ".صنعتهاالتيالنارشعقةآطفى

عودأنهذلكبعدعرفلكنهالنار"\)بشعلةالجهازيعنيه

تأريثاثناءبكفئهالثقابعودلتغطيةطريقةفابتكر،الثقاب

أعلىقيالمنصوبةالسحريةالعينخدعوبذلك،سيجارته

لموبمحببمامفرطبشكلالتدخينعادةومارسالجهاز،

جديدةطريقةيكتشفانوحاول.قبلمننفسهفبميعهدها

كيلومتراتعدةيسيرأنالمعقولمنفليسالجهارلخداع

يفملاندونالليلطيلةابيضخطعلىمظلمطريقفي

عشرطواليفعلبماالخاصةقناعاتهخلقأجلمنشيئأ

منزميلرواهماويتذكر.المتواصلالمشيمنسلعات

وقتمنتصفعنديعطونكانواسنوات"قبلالععل:زملاء

الشومونمنكبيرةقطمةمعالحليبمنليترأالعمل

الحميدةالعادةهذهابطلوالكنهمبصل!.ورأسالمستوزد

تنفيذيأوضعأتأخذالبلادفيالتق!ثئفقوانينبدأثانمنذ

عضلاتلتقويةالرجاذفاكتفى،كادةالدولةمرافقفي

عشاءوبقاياالبصلورؤوسالطعاطمبحباتسيقانهم

طوالقضعهويبدأون،بيوتهممنمعهميجلبونهالذيالأمس

ل!نايلونلاكيسفييضعونهالعادةفيوهم،العملساعات

عمليةلتسهيل،رقابهمحولقطنيبخيططرفثهويشذون

منهشيءلسقوطفرصةيعطواأندونالععلاثناءالأكل

الرجلسألوحين.المشياثناءيعوقهماناوالدربعلى

للععلاهعيةعن...موافيخم!علىيسيركاناخرعاملأ

بأأستاذيةالرجلأجابالمظلمالليلهذاخلاليؤديانهالذي

الإيعانالمهممنأنأعتقد..هناجديدانكيبدو!:بغيضة

لولاإذالدنيا،فيالأعمالاهئمهوععل،منتؤديهمابأن

!لا:بحشرجةواكعلتنهدثم..كاإاتزانهالعالملفقدععلك

دونهكذاشهر...كلنهايةالرواتبلنايدفعونانهماعتقد

..!.الليليتجوالناوراءمنيجنونهافائدة



وخلالالريغ،اطراقهاتطئبرالمشعةوسترتهيسيركان

منمشرشرةكا.لسنةالفسفورع!،اللونمنهايشغالظلام

المسيراناتعتقد"جديد:منيساعلهفعاد.والدخاناللهب

مناحدأتفيد،المضيئةالستراتبهذه،الليلطوال

:قصيرةجافةسعلةسعلانبعديقولفسمعه؟"الناس

تعتقدإ"انينبغيماهذا"اجل

زميلهجذيةيبذدانمحاولأضاحكأ،الرجلفقال

الحديدثة:

كلنهليةالبيتصاحبيجيءللإيجار..راتبيادفعانا-

،الدائرةحسلباتظرفلهفأدفع،العابسبوجههشهر

هذااهميةفي،عميقتفكيرفيذلكبعدوأستغرق،المختوم

شهركلنهايةدمثما،ليلةكلبهاقومالذيالطويلالسير

فيوأطفاليزوجتيمبيتاجلمنالماديةنتائجهادفع

مسقفة!""خرابة

العمل:زميلقاطعه

فيه.انتالذيالكذفوقيتعبكذلكإنهكذا،تفكرلا-

كهذهمكتملأالقمريكونوحين،ساكنة،مقمرةليلةكانت

عليهليسيروالتي،لخطهالمواريةالأخرىالخطوطيرىالليلة

وستراتمفقوعةوعيونممسوحةبسحناتاخرونرجال

لوحةمثلاللحظةتلكفيالفلاةفتبدو،الليلطوالمضيئة

يجؤبوهالماسطوريةبملذاتالسائحينتبشئركبيرةإعلانات

خفيض:بصوتزميلهساله.أخرىمدنفي

تعيشون؟وكيف-

واجابه:الرجلضحك

انا-الهواءفيالفارغةيدهوحر!ك-هكذا:نعيشأننا-

ئاللقهمالأعمارمختلففيالأطفالمنسربأنملكوزوجتي

ومدينتنامعزى،اوفرحوليميماعنيبحثونالصباحفيأمهم

ثم.مناسبةمنأكثزالواحداليومفينجدانويمكننا،كبيرة

الزقاقعبرفيتقافزون،المسودةبأوعيتهمذئابهاالمراةئطفق

سيركءمهرجانيفيتشتركصغيرةقردةمثلنسكنهالذي

علىالسيرتعفمالذيصغيؤفميضحكنيماولشذ.صاخب

فيإخوتهتقليذباستماتةيحاوللكنه،قصيرةمدةمنذقدميه

خطوتينكلومع،الولائماماكنباتجاهالمجنونركضهم

منويقفنفسهعلىيتحامللكنه،ويقعيتعثريخطوهما

الداربابفرجةفيتقفوأفهمترئحأ،ركضهويواصلجديد

...ضاحكةالمتعثزركضهتنظر

يشاركهلمالعملفيزميلهلكنضاحكأ،الرجلاختنق

صوبجديدمننظرثم،باتجاههبالنظراكتفىبل،القهقهة

العتمة،فينهاياتهتضيعحيثالأرضعلىالرسومالخط

.مسموعبصوتوبصق

الدماملوانتشرتالسيرمنقدماهتقزحثايامبعد

يرذدوهوواصل.ساقيهوبينأصابعهأطراففيالماذية

ويطلب،والصالحينوالأولياءالأنبياءأسماءخطوةكلمع

شتوية،ليلةوفي.وهواجسهالامهتحملعلىالفهمعونة

وخلعالمشيعنالرجلتوقفالمطر،كئيرةالبرد،شديدة

السير.مواصلةورفضالخطعلىرماها.المشغةسترته

عملإلىالمنقولينلانحةفياسمهوجدالصباحوفي

اخر.

تغحنوجدهاكبيرةقاعةالىاقتادو.الجديدالعملفي

المغلفاتمنعاليةاكوام:الرسائلمنالاحلافبمئات

مساحةعلىتنتشروأمامهم،رجالثلاثةتجزكوقد.والرزم

فيالمستخدمة،الملون"البلاستيك"منكبيرةاوعيةالقاعة

عنالقادمةالرسائليفرزونوجدهم.للغسيلالبيوت

بأغلفةالمطفأةبعيونهميحدقونالوقتوطيلة،المغادرة

المناسبةالأوعيةذلكبعد!لختالالنيلجمعونهاالظروف

ثقيلةالةيحملاخررجلوثمةمنها.حزمةكللإلقاء

بهايدورالشوارعحفرالةتشبهبالأحبارالأطرافمسودة

تاركةبل-لته،المغلفاتويختمبالرسائلالمملوءةالأوعيةعلى

ظرف.كلغلافقوقمشؤهةدائرةشكلعلىاسوداثرأ

يصدرالذيوالضجيجيحملها،التيالآلةثقلمنوبالرغم

يقللمفإثهيوميأ،يقطعهاالتيوالمسافة،تعملحينعنها

بهيقومالذيالعملمنقرفأاوهجاءتحملواحدةكلمة

خلالمنإليهمناظرأبينهميجلستركوهالنهار.طيلة

نادون،فخمةوليمةيرصدجانعقطمثلالمغلفاتاكوام

متقطعةساعاتيعشزيمارسونهاالتياللعبةمفاتيحيعطوه

المغلفاتاكواميحملذلكبعدجعلوهالقصير.يومهممن

متباعدةأوعيةداخلويضعهاالترابيةالبيضاء،الصفراء،

واعملهمتفاصيلمعرفةعلىيعينوهاندون،وهناكهنا

بهذ.الرسائلمنالعديدةالآلافهذهيفرزونكيف

حرارةدرجةوفيالخانقالقاعةجوفيالخارقةالسرعة

سقفيةمروحةمع،مئويةدرجةالخمسينعلىتربو

ولاونهارأليلأواحدةوتيرةعلىببطىتدورمحتضرة

الكهربائيالتيازينقطعحينإلاالمستمزاحتضاؤهايتوقف

باكملها.البنايةعن

فيفقبعأيضأ،المكانهذافييقيدلاانهايامبعدشعر

منكبيرةحزمةامامهؤضعثوكلما.صامتأالقاعةزاوية

وهورأسهمنبحركةورفضهاباشمذزازإليهانظرالمغففات،

ليقتاتأمامهالبرسيميوضعمريضأحمارأنفسهيتخيل
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ورأسهأذنيهمنمتكزرةغبئة،بهزاتيرفضهلكنهعليه

عينيه.فيتترقرقوالدموع

بعضناكتشفوقدجديدةدائرةإلىذلكبعدنقلوه

منكبيرأعددأتحويانهاعرف.لحظةأولمنذأسرارها

واحدأ.فئصرأيصادفلمهناكعملهمأيلوخلال.نالعميل

بارزةازرارعلىبالضغطالشكلغريبةألاتيديرونكانوا

عنعبارةوهيالأوليةالمواذويضعونوخضراء،حمراء

تدوروالمكائن،الرائحةحريفةورماديةسوداءمساحيق

شبكةاللشركةإدارةالغثوقد.التصنيعفيدوزهامؤذية

ماقيهدرهاوعدمالطاقةعلىللمحافظة،الداخليةالإضاعة

فيودهاليزهاوممزاتهاالإنتاجردهاثصكرقثوقد،ينفعلا

فياقيمتقدكأنما،السنينعشراتمنذورطوبةلممعتمظلام

أمريهئهملاصلدفهمالذينوكل.الأرضتحتسراديب

قلب.ظهرعنحفظوهوقدجيدأطريقهميرونفهم؟الاضاءة

،أبواببلاالمياهدوراتانالجديدعملهفيادهشهوالذي

ماءصنابيزفيهاتنتشرقاعةفضاءمنكجزءصئمثوقد

خلوته،فياحدعلىاحذيتلحئصولنمستمر.بشكلتقطر

عامليدنوحين.شيئأترىلابعيونالجميعدامما

ليخرج،العملمدةانتهاءجرشالأصلغالاستعلامات

ويقودهمالآخربكتفأحذهمئمسكنرافاتءنرافات!الععيان

امامهم،الأرضنبهايمسحالتيعصاهوبيدهسنأاكبزهم

عنئثعدوهواسنةلممياهفييخوضالذيالرجليفعلكما

والعفن.والأشناتالطحاقيطريقه

اخذثفثصرأيضئموسطهمانمدةبعدعلمواحين

حركةكلمنالمتكزرةالعصبئةوالنوباثالريبةتجتاحهم

وجوههمعلىالانكماشوبدا،العملأثناءيسمعونها

محورعلىحرىالذيما!ر

.-اسشىميوو
ثنين،ا،اليوماللعيس
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بددكلبالهدوءتمزقفجأةألينل!نلح!

رشقتبعه،البيتهزانفجابى

،السفرةغرفةنحوالجميعوقفز.الجهاتكلمنالرصاص

منالوضعليستطلعالمطبخنحو"رامي((اندفعبينما

محدرا:وصرخث..نافذته

.السفرةغرقةاحذيغادرنلا!رامي.أماكنكمالزموا-

مقعديفيازاللاكنت.مرتعبينواقفين)وتسمروا

تعالوا،.(جانبأووضعتهاطويتها.يدفيبينوالصحيفة
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تحتيضعونهلالتياكياسهميلفونوأخذوا،وتصرفاتهم

تحويكانتفقد؟بأيدءمرتجفةالخروجعنداباطهم

العتيقةتالا3وأجزاءالأوليةالموادمنالصغيرةسرقاتهم

الموادوبعضالمستعملالحديدأسواقفييبيعونهاالتي

توفرالشركةمنالصغيرةسرقاننمكانتالمصئعة.نصف

الحساباتقوائئماغفلئهشهر،كلنهايةثابتأدخلألهم

البصرضعيفةموظفبماقبلمنشهركلنهايةندالتي

وتحاولسميكزجاجذاتطثيةنظاراقيعينيهاعلىتضع

عنالطئيةالننهارةرفغوبغيرها،بمناسبةإمكانها،قدر

فيدائمبشكلتخفيهاصغيرةمراةإلىوالنظزعينيها

منالحشدهذاوسطعينيهاجمالمدىلترىحقيبتها،

.المبصرةغيرالعيون

الدسائسيحيكونالعملزملاءأنمدةبعدالرجلاحسن

حقيقةغر!مساعيهمفيينجحواأنوقبلبه،للإيقاعحوله

نااستطاعفقد...مستعجلبشكلووطفهاعنهممدهشة

يتظاهرونأنهموحدها،المصادفةطريقعن،يكتشف

السيرفيالعميانطرائقعلىالبيتفيوتدزب..بالعمى

نظارةعينيهعلىووضع،الظلامفيوالتحمشسوالأكل

عنوتوفف،يحملونكالذيابطهتحتكيسأوحملسوداء،

واحد،مناخركت!علىيدهيضعواخذ،الأسئلةطرح

بشريةسلسلةفيالداثرةبنايةمنيومكلالخارجالرهط

طويلة.

بسعادةشعرالدولةعندالوظيفيةحياتهفيمرةولأول

قدانهاوفكراخر،مكانإلىالنقلمنوالأمنالاطمئنان

..تجوالهنهايةتكون

سبها)ليبيل(

دد(عرل)الكادف

.تتحركواولااقعدوا

أفهم:وصرخث

.الزجاج،النافذةتحتمنفئم.هناإلىانتتعالكيف؟-

منالرذيسي،الشارعمحورعلىالمعركة.تخافوالا-

علىالعموديالزقاقعلىهناونحن،متراسإلىمتراس

المفرق.إلىبنا?خلص،الداخلوإلىرع،الشل

فئم؟الزجاجوحطام؟والقذائف؟الطائشوالرصاص-

.عندكمن

.الجدرانهذهضمنببقائنانتفاداهالطائشالرصاص-

حيثإلىتصللا،البيتواصابتصدفمااذا،والقذائف


